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 (3التسلسل العام للدروس )

 
 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
 باَبُ الَْخَوْفِ مِنْ الَشِّرْكِ »: -رحمه الله  - ؤلفقال الم»: 

 .[84: النساء]{ يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَ غْفِرُ  بِهِ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَ غْفِرُ  لَ  اللَّهَ  إِنَّ }: وَقَ وْلِ الَلَّهِ 
 .[53: إبراهيم]{ الْأَصْنَامَ  نَ عْبُدَ  أَنْ  وَبنَِيَّ  وَاجْنُبْنِيوَقاَلَ الَْخَلِيلُ عَلَيْهِ الَسَّلَامُ: }

: وجوا  الواييو ثم ف ل و  : في الأبواا  السواب   –رحمه الله  –ا كرر المنن  : لم«الَْخَوْفِ مِنْ الَشِّرْكِ باَبُ » قوله:  أولًا
بوو  ألإ فووا   وو   الواييو ثم ف كروور بذوو  كلو  ل يوود الواييوو  كا ون ألإ سوو رر ألإ ا كسووالإ لً سر ول  إ  هوو ا الأ وور بو  لً

: «بَ ابُ الَْخَ وْفِ مِ نْ الَشِّ رْكِ » ثم لنا ن ألإ س رر ه ا البا  بذو  الأبواا  السواب   ل وا : ض  كل  وها الشرك بالله 
 .أي وجا  الخا     الشرك

: إبوراهيم] {الْأَصْ نَامَ  نَ عْبُ دَ  أَنْ  وَبنَِ يَّ  وَاجْنُبْنِ ي}كرر ع  أبينا إبوراهيم عييوه السوأن أكوه  وا :  ألإ الله : ويدل على ذلك
َْ الَشِّ رْكُ »  وا :  يى أكه يجون عيوى ا كسوالإ ألإ فوا   و  الشوركثم والنو  دلي  عه ا [ ل53 أَخْ وَفُ مَ ا أَخَ افُ عَلَ يُْ 

 لها دلي  عيى أكه مخي  لي ؤ  . «اَلْأَصْغَرُ 
 ريهم فا  عيى كفسه    النفاق.  : أدررت ثأثين    أصحا  الن  –رحمه الله  –وس ا  اب  أبي  ييك  
    لم ف  عيى كفسه    النفاق لها    المنال ين.و ا  بذض السي : 
لبكوى. ل يوت:  وبحالإ الله يبكون وأكوت أكوت : أي  –رحموه الله  –: بوا  عنو ي  وفيالإ –رحمه الله  –وس ا  اب   ه ي 

 الا أكت أ ير الح سثثم أو  ا  بذض الحاضرس  كل ثم ل ا : والله  ا أبكن لكثرة ككابي وإنما ككابي هن ر ث  ه هثم لأخ  شي
 و  الوبا  ف يررووهثم وإنموا أخووا  ألإ أ وين ا اووالإ عنو  الموا . أي أكووه فوا  ألإ سفووارق ا اوالإثم وكلوو  لً سكوالإ إلً عنوو  

 الما .
 له ه المنيب  ألإ ا كسالإ سذ   ف بذ  كل  عن  الما  س ع في الشرك أو الكفر.

 ا     الشرك.به ا  البا  ليبين عظم ه ه المسأل  وهن الخ –رحمه الله  –لجاء المنن  
 أي وجا  الخا     الشرك.: «باَبُ الَْخَوْفِ مِنْ الَشِّرْكِ » قوله: 

ك وا : هووا رو   وا عجواك عو  المذاصون والو كا  وعثو  عيووى  وضواب  الخوا   و  الشوركثم أو ضواب  الخوا   و  الله 
 الراعا  لإكا ك ا : ألإ ه ا خا     الله  بحاكه ويذا .

  لذ  الراعا     الناال .ور اله ها  ا يجذي  يش ر إ 
     الشرك أي الأكااع: «باَبُ الَْخَوْفِ مِنْ الَشِّرْكِ » قوله: 
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 ك ا : الشرك الأربر والشرك الأصغرثم ر  كل  داخ .الجاا : 
: النسوواء] {يَشَ  اءُ  لِمَ  نْ  ذَلِ  كَ  دُونَ  مَ  ا وَيَ غْفِ  رُ  بِ  هِ  يُشْ  رَكَ  أَنْ  يَ غْفِ  رُ  لَ  اللَّ  هَ  إِنَّ }ب الووه:  –رحمووه الله  –ف ا ووو   المنوون  

84]. 
ليبووين عظووم هوو ه المسووأل  وألإ الشوورك أ ووره عظوويمثم لهووا لً سغفوور لموو   ووا  عيووى : { بِ  هِ  يُشْ  رَكَ  أَنْ  يَ غْفِ  رُ  لَ  اللَّ  هَ  إِنَّ }قول  ه: 
 .الشرك
بوه ليشو   الشورك الأروبر ألإ  وا دخو  عييهوا يوؤو   نو ر ليكوالإ المذو  إلإ الله لً سغفور إشوراراا : { بِ هِ  يُشْ رَكَ  أَنْ } قوله: 
 صغر.والأ

 :عو  {  دُونَ  مَا} قوله: 
 أي  ا أ      الشرك. والمراد ب ل  ربائر ال كا . -
 أو س ا : أي  ا  اى الشرك    ال كا . -

 :وعيى كل  ك ا : ألإ ه ه الآس  يذ     الآسا  المحك   الذظي   التي يبين: {يَشَاءُ  لِمَنْ } قوله: 
 :  خرارة الشرك.أولا
 رييم بذبادهثم لك  ككن دولإ الشرك لها لت المشيل . ألإ الله ثانياا: 
 عِبَ ادِ َ  يَ ا قُ لْ } ألإ الشرك لً سغفرثم ل ل  ع  بذض الذي اء هو ه الآسو  هون أرجوى  سو ثم وبذ وهم  وا : أرجوى  سو : ثالثاا: 
َْ  عَلَى أَسْرَفُوا الَّذِينَ   دُونَ  مَا وَيَ غْفِرُ } كرر  [ثم و نهم    سذ  ه ه الآس  هن أرجى  س ؛ لألإ الله 35: الا ر] {أنَْ فُسِهِ
 {يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ 

 والناس تجاه الذنوب على أقسام:
ثم لإكووه سكووالإ  وو  الكووالرس  في الوو كيا وفي الآخوورة  وو  ككابووه بيغووت بووه الكفوورثم لهوو ا لً و لإ لووه عنوو  الله القس  َ الأول: 
 النار.سكالإ    أه  
    عن ه يسنا  و يلا ثم وه ا ليه يفني :القسَ الثاني: 

    راكت يسنايه أرثر     يلايهثم لإكا ك ا : ألإ  آله سكالإ إ  الجن . -
    يكالإ  يلايه أرثر    يسنايه له ا  آله إلإ جا ي عيى كل  سكالإ إ  النار. -
 إ  الجن .   ا وا  يسنايه و يلايه وهم أه  الأعرا ثم ك ا : وسكالإ  آلهم  -

وهنا يرد  سأل  وهن  سأل : الماا ك  بين الحسنا  والسيلا ثم وه ه المسأل  الكأن ليها طاس ثم ل   يكيم عيى ه ه المسأل  
 وغير كل ثم وليسي  ليها أ اا . "طريق الهجرتين"و "مدارج السال ين"في  –رحمه الله  –اب  ال يم 

 :ه ه الآس  ك ا : ألإ ليها رد عيى ثأث طاائ 
 .رد عيى    س ا : إلإ الله سغفر ر  ال كا  رالمرجل : { بِهِ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَ غْفِرُ  لَ  اللَّهَ  إِنَّ قوله: }



 : فهد محمد  الغفيليالشيخ فضيلة                                                          كتاب التوحيد                                                                                                                  شرح 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                       www.dwrah.com  ]3] 
 

 رد عيى الخاارجثم ال س   الاا: بألإ الله لً سغفر ربائر ال كا ثم وأس اا رد عيى المذوال .: { ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَ غْفِرُ } قوله: 
وأس اوا {، يَشَاءُ  لِمَنْ } س ا :  رد أس اا عيى المرجل ثم المرجل  س الالإ: سغفر الله لك  أي ثم والله : {يَشَاءُ  لِمَنْ } وقوله: 

   سغفر لك  الناسثم و   سذا ن ر  الناس؛ لألإ الثاا  والذ ا   رباط  ليه رد ثالإ عيى المرجل  أنهم س الالإ: بألإ الله 
يس ى بالمرجل  الاا ف ثم أ ا أهو  السون  والج اعو  س الوالإ: بإثبوا  الماا كو  بالمشيل  المح  ثم وليس هناك  اا ك ثم وه ه الرائف  

 سغفر لم  سشاء وسذ      سشاء. وألإ الله 
 .[53: إبراهيم] {الْأَصْنَامَ  نَ عْبُدَ  أَنْ  وَبنَِيَّ  وَاجْنُبْنِيوَقاَلَ الَْخَلِيلُ عَلَيْهِ الَسَّلَامُ: }قوله: 

اجذيووفي في جاكوون وعبووادة الأصوونان في جاكوونثم أي أبوذوو  عنهووا لً أ ربهووا لً ب ووا  ولً بفذيوونثم ولً أي : { وَاجْنُبْنِ  يقول  ه: }
 ب ي .

أي عبووادة الأصوونانثم أي ألإ ينوور  الذبووادة لهوو ه الأصوونان  وو  صووأة أو صوويانثم أو كوو رثم أو : {الْأَصْ  نَامَ  نَ عْبُ  دَ  أَنْ قول  ه: } 
 نحرثم أو غير كل .

 الَشِّ  رْكُ اَلْأَصْ  غَرُ، فَسُ  َِلَ عَنْ  هُ فَ قَ  الَ: ]وَفِ  ي الَْحَ  دِيِ : : -رحم  ه الله  - ؤل  فق  ال الم َْ أَخْ  وَفُ مَ  ا أَخَ  افُ عَلَ  يُْ 
 .[الَرِّياَءُ 
َْ » قوله:   فاطن     «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيُْ 

عيووى  دليوو  عيوى ألإ الشوورك الأصووغر أرثوور  ووا س ووع  و  النووالحينثم ليوو ل  خالووه النوو  وهوو ا فاطوون النووحاب ثم الجواا : 
 النحاب ثم ور      ي  طرسد النحاب  لإكه فا  عييه    الشرك الأصغر.

 ولك   ا ها الشرك الأصغر 
 ك ا : الشرك الأصغر ها ر  و يي  إ  الشرك الأربر ولم سبيغ ريب  الذبادة.الجاا : 
 دلي  عيى  اكا  «الَرِّياَءُ » ع  الشرك الأصغر لذرله  اكا  عرله  ثا  ل ا :  ل   والن  

يين وا يكيوم عو  الشورك الأصوغر  وا :  –رحموه الله  –دلي  عيى ألإ الشرك الأصغر صاره رثيرةثم لو ل  ابو  ال ويم الجاا : 
هوا جيونثم و نهوا  وا هوا ربويرثم و نهوا  وا ها البحر ال ي لً  اي  له. لألإ صار الرساء رثيرة:  نها  ا ها خفنثم و نها  ا 

 ها صغير أو أصغر.
 الأصغر:الأكبر و ضابط الشرك 

 :  .ربرالشرك الأربر ضابره  ه  وسسير وها أكنا ك ا : صر  الذبادة لغير الله شرك أأولا
 ثم ه ا  ه .رال بحثم والنحرثم أو ال عاءثم أو غير كل  لغير الله : همثال

 ضوابط ل ثرة أنواعه، وغالب هذه الضوابط نقول: أنها ضوابط أغلبية:أما الشرك الأصغر فإن له 
ر   ا ورد في الشرع أكه شورك أصوغر؛ رالرسواء. أي ألإ بوا  الرسواء في الأغيون سكوالإ  و  الشورك الأصوغرثم الضابط الأول: 

 وكل  إكا رالإ سسير الرساءثم وعييه ك ا : ألإ سسير الرساء سذ     جمي  الشرك الأصغر.
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 ر   ا جاء لفظ الشرك أو الكفر في الشرع  نكر غير  ذر .ثاني: الضابط ال
 .[من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك]:  ثاله:  ا  الن  
 ر   ا كص النحاب  عيى أكه شرك أصغر.الضابط الثال : 
اللهثم و وا   وا شواء الله  ا سكالإ في الألفاظثم في الأغين ألإ الشرك الأصغر بابوه في الألفواظ روالحي  بغوير الضابط الرابع: 

 وشلتثم ولالً الله ولألإ. وغير كل .
  ا رالإ في الأ با ثم لالشرك الأصغر غالباا  ا سكالإ في الأ با ثم وكل     ضابرين:الضابط الخامس: 

واعو و  أكوه  وبن لإكنوا ك وا : أكوه  الم سكو   وببا و لم سك  صحيحااثم لك     أثبت السوبن  اج س ا  اها    اخباع  ببا  .1
    جمي  الشرك الأصغر.سذ  

    الو ائم ك ا : أكه شرك أصغرثم لماكا  لاا ثا  كل : الو ائمثم رألإ س ع ا كسالإ عيى ر بوه أو س ه شي
 ؛ وإنما ها  بن وهمن.اي ي يا  الألإ ه ا السبن لم سك   ببا الجاا : 

م  سولالًا  و  أ وير أو و سور ر     عظم السبن الح ي ن لإكنا ك ا : ألإ ه ا سذ   و  جميو  الشورك الأصوغر؛ ل و  عظو .2
لإكووا ك وووا : ألإ هوو ا الوذظوويم  وو  ساصووو  ا كسووالإ إ  الشوورك الأصووغرثم وال ووواب  أكووه إكا يوورك الأ ووور ؛ أو يوواجر أو غوويره

بالمذرو  والنهن ع  المنكر تجاه ه ا الرج  لإكا ك ا : أكه دلي  عيى يذظي ه إلإ لم سك  هناك خا  لهو ا أ ور  خورثم 
ولً سنهووى عوو  المنكوور س ووا : خشووي  ألإ هوو ا المسوولا  س رووع ر  وون. ك ووا : هوو ا المسوولا  هووا لشوو ص لً سووأ ر بووالمذرو  

  بن    الأ با  في جين الر قثم ولك  يذظيم ه ه المسأل  لإكا ك ا : إكه ساص  ا كسالإ إ  الشرك الأصغر.
 يي .ه ه ال ااب  التي كرركاها يس ى ضااب  الشرك الأصغرثم وهن ضااب  أغيبي ثم وليست ضااب  ر

 ثم ه  الرساء شرك أصغر «فَسَُِلَ عَنْهُ فَ قَالَ: الَرِّياَءُ » قوله: 
ك ا : المراد ب ل  سسير الرساءثم أو ألإ س ا : با  الرساء. الأص  أكه    المؤ   إنما س ع في  سوأل  الشورك الأصوغرثم الجاا : 

اد ألإ س ووا : لً إلووه إلً الله راءىثم وسرسوو  ولكنووه  وو  س ووع الرسوواء شوورك أرووبرثم ريوو    وو  سرائوون في أصووا  ا  ووأنثم يين ووا أر 
 لإكه سذ     المنال ين. راءىالمراءاة أو لً سنين إلً لأج  الرؤس ثم لإكا ك ا : ألإ    

 وو  رثوور رسوواؤه هيووث أكوه لً فيووا ع وو   وو  الأع ووا  إلً ليوه رسوواء لإكووا ك ووا : أكووه سكوالإ  وو  المنووال ين. أ ووا الأصوو  ألإ ثانيا ا: 
ألإ  سوأل   - إلإ شواء الله -الأصوغرثم و ويأ  الشورك ؤ   لإكا ك ا : إنما ها    با  سسير الرساء وهوا الرساء إكا و ع    الم

س وا  لوه: بوا  الرسواءثم أو  وا جواء  االرساء أو الذ      أج  الناس عيى أكااع أربذ ثم كوكيم عيى كل  في بابه لألإ هناك بابا 
 في الرساء.
 أَنَّ رَسُ ولَ الَلَّ هِ - رَضِ يَ الَلَّ هُ عَنْ هُ  -وَعَ نْ اِبْ نِ مَسْ عُود  : -رحمه الله  - ؤلفقال الم  :َمَ نْ مَ اَ  وَهُ وَ ]قَ ال

 رَوَاهُ الَْبُخَارِ ُّ. [يَدْعُو مِنْ دُونِ الَلَّهِ نِدًّا دَخَلَ الَنَّارَ 
  ا المراد بال عاء  ه  ها دعاء الذبادة أو دعاء المسأل   «مَنْ مَاَ  وَهُوَ يَدْعُو»قوله: 
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حتم   ل اأن التفس   ير إذا "ك وووا : عو ووو  أكوووه دعووواء الذبوووادة وعو ووو  أكوووه دعووواء المسوووأل ثم وال اعووو ة هووون ألإ ك وووا : الجووواا : 
مَ اَ  وَهُ وَ  مَنْ »ثم لن ا : ألإ  ذ   ا  النو : " لاهما صحيح فإنا نحمل اللفظ على المعنيين فمعنيين الاللفظين أو 

 إ ا دعاء المسأل  وإ ا دعاء الذبادةثم ري  دعاء المسأل  : «يَدْعُو
سووا لوووألإ أك وو ،ثم أعروووفيثم لي ووا : ؛ ر وو  سوووأ  إ   ووبر أو صوونمثم أو شوووجرةثم أو  ذظووم ليوو عاه  ووو  دولإ الله الجوواا :  

 ار  فيثم أدخيفي الجن ثم اغفر   وغير كل   ا س ع    عباد ال بار.
دعاء الذبادة؛ ر   سرا  عيى  بر ي رباا إليهثم أو س بح لهثم أو سن ر لهثم لإكا ك ا : ألإ ه ه يس ى عبوادة أو النوع الثاني: 

 .أي دعاء عبادة ودعاء  سأل  «مَنْ مَاَ  وَهُوَ يَدْعُو»: دعاء عبادةثم و ذ   ا  الن  
 ثم ه  ال خا  ه ا دخا   ؤب  «دَخَلَ الَنَّارَ »ا باع هثم النويج  أكه ؤ أي  ثيأا أو رف: «مِنْ دُونِ الَلَّهِ نِدًّا»قوله: 

 أَنْ  يَ غْفِ رُ  لَ  اللَّ هَ  إِنَّ } لً فورج  نوه   ساايأبيو  كذوم ك وا : ألإ  و  و وع  نوه الشورك الأروبر لوإلإ دخالوه سكوالإ دخوالًا الجاا : 
 .[84: النساء] {يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَ غْفِرُ  بِهِ  يُشْرَكَ 

 على أنواع: وعلى هذا نقول: أن دعاء غير الله 
ثم روألإ س وا : سوا لوألإ اغفور  ثم ألإ س عا الميت دعاء  باشوراا وسذو و  أكوه هوا النوالع وال وار  و  دولإ الله النوع الأول: 

 ارحمفيثم ار  في وغير كل .
سوا لوألإ ادع الله  ثم سوا لوألإ اشوفع   عنو  ألإ س عا الميت ولك  يجذيه شوالذاا لوهثم سرلوع ياجووه روألإ س وا : النوع الثاني: 

 الله.
 و بد الكأن عيى ه ا المسأل  وكرركا الوفني  والخأ  ليها.

 ألإ سسأ  ألإ س عا الله بجاه لألإ    الناسثم بجاه الا ثم لإكا ك ا : ألإ ه ا سذ     جمي  الشرك الأصغر.النوع الثال : 
 عَنْ جَابِر  : -رحمه الله - ؤلفقال الم  َ مَ نْ لَقِ يَ الَلَّ هَ لَ ]قَ الَ:  أَنَّ رَسُ ولَ الَلَّ هِ - رَضِيَ الَلَّهُ عَنْهُ  -وَلِمُسْلِ

 .[يُشْرِكُ بِهِ شَيْاَا; دَخَلَ الَْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْاَا; دَخَلَ الَنَّارَ 
 .لإ ر      ا  لها  أقٍ لله أي     ا ؛ لأ: «مَنْ لَقِيَ الَلَّهَ » قوله: 
 أي الشرك الأربر والشرك الأصغر؛ لألإ النكرة يذم.: شيلاا ككرة «لَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْاَا » قوله: 
أي  آلوه ألإ سكوالإ  و  أهو  الجنو ثم ولكو  هو  هو ا الو خا  سسوب ه عو ا  ر و  سكوالإ  و  أهو  : «دَخَلَ الَْجَنَّ ةَ » قوله: 

 سغفر لم  جاء بالوايي   الكبائر أو ألإ الله 
 سغفر له جميع ال كا  ر ا  يأ . ك ا :    لم سشرك بالله شيلاا لإلإ الله الجاا : 
 أو     ا  جابر . اخوي  الذي اء في ه ه الج ي  ه  هن     ا  الن  : «وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْاَا » قوله: 

لو رر  [ما ه ي الموجبت ان]أو  [أل أدل َ على] ا :  كل  ألإ الن  ثم وس   عيى أنها     ا  الن  والأظهر  -
 ثم و   ل يه لً سشرك به شيلاا.سشرك به شيلاا    ل ن الله الن  
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 .«وقلت أنا»كه  ا : لأو ا  بذض الذي اء: ه ه الج ي   ا ال  عيى جابر  -
 الشرك الأصغر. و ش   الشرك الأربريككرة  «شياَا»: «وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْاَا; دَخَلَ الَنَّارَ » قوله: 

وهنووا يوورد  سووأل  وهوون:  سووأل  الشوورك الأصووغر هوو  سغفوور أو لً سغفوور  و ووبد الكووأنثم وهووا ألإ في المسووأل  خووأ  بووين أهوو  
 أكا ك ا : ألإ الشرك الأصغر سكالإ لت المشيل . والأظهر والأقربالذيمثم 
 عَاءِ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَ إِلَهَ إِلَّ الَلَّهُ  باَبُ ( 4: )- رحمه الله - ؤلفقال الم  .الَدُّ

 .[804: سا  ] {بَصِيرَة   عَلَى اللَّهِ  إِلَى أَدْعُو سَبِيلِي هَذِهِ  قُلْ وَقَ وْلِهِ تَ عَالَى: }
عَاءِ » قوله:   .أي ال عاة: «باَبُ الَدُّ
لموا كرور وجوا   –رحموه الله  –المنون   ؛ لو نا وب  هو ا البوا  لموا  بيوه واضوح: «إِلَ ى شَ هَادَةِ أَنْ لَ إِلَ هَ إِلَّ الَلَّ هُ » قوله: 

ال وار  أو السوا ع أكوه لً س ونور عيوى كفسوه بهو ا الواييو  بو   نبوهالوايي  ول ويهثم ول ي وهثم والخوا   و  ضو ه كا ون ألإ س
 س عا إ  ه ا الوايي ثم وسبين ليناس ه ا الررسد الحد وها طرسد الوايي .

عَاءِ باَبُ »قوله:  ال عاء المراد به ال عاةثم وال عاة ك ا : هن جو   النواس إ  ا  وأن بوال ا ثم أو الذ و ثم والو عاة : «الَدُّ
 دَعَ ا مِمَّ نْ  قَ  وْلا  أَحْسَ نُ  وَمَ نْ }إ  الوايي  أو ال عاة إ  ا  أن هن    أل   الأع ا  التي سو ر  بها ا كسوالإ إ  ربوه 

 .[55: لنيت] {اللَّهِ  إِلَى
 أيَ ُّهَ ا يَ ا}:  وا  لينو   ثم والله الجاا : لً أيس ثم وهن وظيف  الأكبياءثم الأكبياء وظيفووهم إنموا هون الو عاة إ  الله 

ث ِّرُ  َْ ( 1) الْمُدَّ َِ ( 1) الْمُزَّمِّلُ  أيَ ُّهَا ياَ}[ ه ا في النهار أكه سن رثم ف  ا  له في اليي : 2ثم 8: الم ثر] {فأَنَْذِرْ  قُ  إِلَّ  اللَّيْ لَ  قُ 
 الوه: ل ثم وفي اليي  له ورد  خر وها الوذب  إ  الله [ثم ليه ورد في النهار وهن ال عاة إ  الله 2ثم 8: الما  ] { قَلِيلاا 
َِ ( 1) الْمُزَّمِّلُ  أيَ ُّهَا ياَ}  .[2ثم 8: الما  ]{  قَلِيلاا  إِلَّ  اللَّيْلَ  قُ

 أَدْعُ و سَ بِيلِي هَذِهِ  قُلْ }وال عاة ك ا : أنها يذ     الأ ار الااجب ثم أو الذبادا  الااجب  التي أوجبها الشارعثم ب اله يذوا : 
وه ا ريه  و  ثم [من رأى من َ من راا فليغيره] ا :  والن  ثم [804: سا  ] {ات َّبَ عَنِي وَمَنِ  أنَاَ بَصِيرَة   عَلَى اللَّهِ  إِلَى
 ال عاة.با  

 والدعوة نقول: أنها تنقسَ إلى قسمين:
 دعاة ه اس : وهن دعاة الكالرس .القسَ الأول: 
دعووواة إصوووأ ثم وهووون دعووواة المسوووي ين إ  ألإ سنووويحاا  وووا عنووو هم  ووو  إاوووالإ وسبرووواا المحر وووا ثم ولهوووا  دا  القس   َ الأول: 

الو عاة ورو  و ويي   و ن هو ا الو س  ليسوت  وشروطثم وهن أي ال عاة با   فوا  لً فوص بأي  ولً سسوث   نه أيو  في
محر وو  لإكنووا ك ووا : سنبغوون لنووا ألإ كسووو   هاثم وخاصوو  في هوو ا  الا ووتثم لا ووائ  الوو عاة رثوويرة وربوويرةثم لينبغوون ل كسووالإ ألإ 
سسوووغ  روو  و وويي  يفوووح لووه في بووا  الوو عاة وهوون لوويس ليهووا مخالفوو  شوورعي  لإكنووا ك ووا : أكووه  وو  ي ووه ألإ سوو عا بهووا إ  هوو ا 

  .ال س
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 كسالإ ألإ سسو  ن لالًكبكتثم وال ناا  الف ائي ثم وال ناا  المس اع ثم والجاا ثم والنح  وغير كل  سنبغن مثال ذلك: 
 .ه ه الا ائ  في ال عاة إ  الله 

عَاءِ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَ إِلَ هَ إِلَّ الَلَّ هُ »قوله:   إكوه سو عا بهواثم النو   سوأل  ل موأكوه واجون الذي واء ورو   و  سذيو: «باَبُ الَدُّ
دليوو  عيوى ألإ الوو عاة لً ي ونوور عيووى الذي واء ل وو  بوو  عيووى الذي واء والوو عاةثم روو   وو  هوو ا ل «بلغ  وا عن  ي ول  و  ي  ة» وا : 

 ولً سوكيم إلً بذيم. لإكنا ك ا : أكه سبيغ دس  الله  اثم    سفهم ي سثا اعفظ  س ثم ر     سفهم  س ثم ر     عفظ ي سثا 
 .أي طرس تي { سَبِيلِي هَذِهِ  قُلْ وَقَ وْلِهِ تَ عَالَى: }: -رحمه الله  –ل ل   ا  المنن  

 .أي أج   الناس وأيبن الناس إ  ه ا ال س { أَدْعُو قوله: }
فون يوا  دعايو  لً يو عا إ  لدلي  عيى ألإ ال اعن سنبغن له ألإ سنظور إ    وي  ا خوأ ثم : { اللَّهِ  إِلَى أَدْعُوقوله: } 

ثم يتى وإلإ اخويو  إكسوالإ  ذو  إ  وط ثم ولً إ  أرضثم ولً إ   ننن أو  ا  وإنما يكالإ ال عاة لله  أش ا ثم ولً
ليه إشوارة إ  ا خوأ ثم رو ل  في يوا  الو عاة أكو  وه ا ثم في  ا  أو في رأي أو غير كل  لإنما أكت ي عا إ  الله 

 في ه ا الأ ر. لً ي عا لش ص  ذين وإنما ي عا لله 
 أي  ذ  عيى عيم يان رأ، أبنر كل  الأ ر.: { بَصِيرَة   لَىعَ قوله: } 
ي   عيى الً وذأء أي  ذ  أ، أدعا وأكا  ووذيم أو عوالم بهو ه المسوأل ثم لوأدعا بوالحد لً بوالهاىثم أدعوا : { عَلَىقوله: } 

 بالذيم لً بالجه .
 .أكنا ك عاا إ  الله عيى بنيرة أي أكا وأيباعن ه ه طرس ونا وهن: {ات َّبَ عَنِي وَمَنِ  أنَاَقوله: } 

لكووالإ  ثم  وو  ر ووالوه يووين بذووث بالر ووال  إ   ايووه إنمووا هوون الوو عاة إ  الله  ألإ وظيفوو  النوو  وعل  ى ذل  ك نق  ول: 
 س عا إ  ه ا ال س .

 هُمَ ا -وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاس  : - رحمه الله - ؤلفقال الم لَمَّ ا بَ عَ َ  مُعَ اذاا إِلَ ى  ; أَنَّ رَسُ ولَ الَلَّ هِ - رَضِ يَ الَلَّ هُ عَن ْ
َْ إِليَْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَ إِلَهَ إِلَّ ]الَْيَمَنِ; قاَلَ لَهُ:   [.الَلَّهُ  إِنَّكَ تأَْتِي قَ وْماا مِنْ أَهْلِ الَِْ تَابِ، فَ لْيَُ نْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُ

َْ خَمْ سَ صَ لَوَا   فِ ي كُ لِّ إِلَى أَنْ يُ وَحِّدُ ]وَفِي رِوَايةَ :  ََ عَلَ يْهِ َْ أَنَّ الَلَّهَ اِفْ تَ  رَ َْ أَطاَعُوكَ لِذَلِكَ; فأََعْلِمْهُ وا الَلَّهَ، فإَِنْ هُ
َْ صَ دَقَةا تُ ؤْخَ ذُ مِ نْ  ََ عَلَ يْهِ َْ أَنَّ الَلَّهَ اِفْ تَ  رَ َْ أَطاَعُوكَ لِذَلِكَ فأََعْلِمْهُ لَة ، فإَِنْ هُ ، أَغْنِ  يَ وْم  وَليَ ْ َْ َْ فَ تَ  رُدُّ عَلَ ى فُ قَ رَاِهِِ يَ اِهِِ

ن َ  ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الَْمَظْلُومِ، فإَِنَّهُ ليَْسَ بَ ي ْ َْ ََ أَمْوَالِهِ َْ أَطاَعُوكَ لِذَلِكَ فإَِيَّاكَ وكََرَاِِ  أَخْرَجَاهُ. [هَا وَبَ يْنَ الَلَّهِ حِجَاب  فإَِنْ هُ
هُمَا; أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ  وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاس  رَضِيَ الَلَّهُ »قوله:   .وكل  في السن  الذاشرة: «لَمَّا بَ عََ  مُعَاذاا إِلَى الَْيَمَنِ  عَن ْ
َْ »قوله:  وسنوح ألإ ي وا : أو م  وا يو عاهم إليوه. : «قاَلَ لَهُ: إِنَّكَ تَ أْتِي قَ وْما ا مِ نْ أَهْ لِ الَِْ تَ ابِ، فَ لْ يَُ نْ أَوَّلَ مَ ا تَ دْعُوهُ

 ب     ضم الثا، والذكس ر ل . إكا لوحت الأو  لً: «شهادةَ أن ل إله إل الله»أو  «نْ لَ إِلَهَ إِلَّ الَلَّهُ شَهَادَةُ أَ »
  «قوماا من أهل ال تاب»لماكا  ا  له: 
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  اطب  الجاهيين    الأ يينثم و ناظرة الش ص ال ي اي  رواباا أو ايو  رليبين ألإ مخاطب  أه  الكوا  ليست  الجاا : 
  اطبو  عا و  النواسثم لكأكوه س وا  لوه: ا ووذ  لم اطبو  هوؤلًءثم ا ووذ  لمنواظرة هوؤلًءثم ا ووذ  ت رعي اا أو ايو  شوبهاا ليسو
 ب     البيالإثم لماكا  لمنا ش  هؤلًءثم أي لً

هوو   وو  سفسووو  أرثوور  وووا يجبوو  ألإ يكوووالإ بذيوومثم لا كسووالإ الووو ي سوو عا ولكنوووه  لً ك ووا : لألإ الووو عاة إ  الله الجوواا : 
 حثم لا كسالإ لً س عا إلً  ا سذيم.سني

َْ إِليَْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَ إِلَهَ إِلَّ »قوله:  أي ألإ ا كسوالإ أو  : «الَلَّهُ  إِنَّكَ تأَْتِي قَ وْماا مِنْ أَهْلِ الَِْ تَابِ، فَ لْيَُ نْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُ
 الناس في ه ه المسأل  وهن  سأل  الوايي .الوايي ثم ويذييم الناس لً إله إلً اللهثم ويث ي  ها  ا سب أ به 

 لماكا جاء المنن  به ه الرواس   «إِلَى أَنْ يُ وَحِّدُوا الَلَّهَ »وَفِي رِوَايةَ : قوله: 
ليبين ل  ألإ  ذ  لً إله إلً الله ها يايي  اللهثم لألإ بذض الناس س ا  ل :  ذ  لً إله إلً الله: أي لً خوالد إلً الجاا : 
را ق إلً اللهثم أو لً  وو بر إلً اللهثم لالمنوون  جوواء بهووايين الوورواسوين لكوون س ووا  لوو : ألإ  ذوو  لً إلووه إلً الله هوون اللهثم أو لً 

 . ذ  ألإ ساي وا اللهثم أي إلراد الله بالذبادة
 وعلى ذلك نقول:

يجن عييوه ألإ  أو  واجن عيى ال اعن ها ألإ س عا إ  الوايي ثم ر ا ألإ ا كسالإ إكا أراد ألإ س خ  في ه ا ال س ألإ  .1
 ."ل إله إل الله"سذو   وس ا : بو

هو  سكفيوه دورد الًعو واد  شو ص ب يبوه  لكو بهو ه الكي و ثم  سوويفظشو ص بأكوه  سويم إلً بذو  ألإ عيوى أكه لً عكوم  .2
 ب     الويفظ  ها ال ي سسوحد الذبادة أو أكه لً سذو   ألإ الله 

 جاء إ  ع ه أبي طالن  اكا  ا  له  يين ا ب     الويفظثم ل ل  الن   ك ا : لًالجاا : 
 : سذفي يكيمثم ييفظثم به ه المسأل ثم  ع أكه رالإ ا   دس  الن   «يا عَ قل» ا : الجاا : 

 ول   عي ت بألإ دس  مح  
 

 ا   خير أدسالإ البرس  دسنا  
 لكالإ ا   وسثفي وسذر  أكه ها الحد لك   نذه  الكبر. 

ب  ألإ ا كسالإ س ا : لً إله إلً الله يوتى عكوم  سذفي ييفظثم وعيى كل   ا  أه  الذيم: لً «يا عَ قل»:  ا  له الن  
"ل سويفظواا بهو ه الج يو  وهون  «يش هدوا»وفي رواسو :  «أمر  أن أقاتل الناس حت ى يقول وا» ا :  له با  أنثم والن  

 .إله إل الله"
َْ أَطَ اعُوكَ لِ ذَلِكَ »قول ه:  لو  بهو ه المسوأل  وهون  وا : لً إلوه إلً الله. ل والاا: لً إلوه إلً الله و  نواا بهوو ه أي أ وروا  «فَ إِنْ هُ 

 ." ل إله إل الله"المسأل  وهن  سأل  
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لَ ة  »قوله:  َْ خَمْ سَ صَ لَوَا   فِ ي كُ لِّ يَ  وْم  وَليَ ْ ََ عَلَ يْهِ َْ أَنَّ الَلَّهَ اِفْ تَ رَ دليو  عيوى ألإ ا كسوالإ في يوا  الو عاة : «فأََعْلِمْهُ
و ذو  هو ه الج يو ثم ف بذو  كلو   " ل إل ه إل الله"سنبغن له ألإ سسي  طرسود الوو رج في المهومثم المهوم لوالمهمثم أو   وا سبو أ بوو

 سب أ بالنأةثم ف سب أ بذ  كل  بالاراةثم ف سب أ بذ  كل  بالنانثم ف بذ  كل  بالحجثم سو رج في ه ه المسائ .
َْ أَطاَعُوكَ لِذَلِكَ » قوله:  َْ صَدَقَةا  فإَِنْ هُ ََ عَلَيْهِ َْ أَنَّ الَلَّهَ اِفْ تَ رَ  .وهن الاراة: «فأََعْلِمْهُ
َْ »قوله:   .أي    أغنياء كل  البي ثم أو    أغنياء المسي ين: «تُ ؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاِهِِ
َْ »قوله:  لوؤخ     أغنياء المسي ين لبد عيى عو   ل راء كل  البي ثم أو عو   أنهم ل راء المسي ين : «فَ تَ رُدُّ عَلَى فُ قَرَاِهِِ

 ل راء المسي ينثم وه ه المسأل  ل هي  سوكيم عنها أه  الف هثم وهن  سأل  خألي  ه  يجا  ك   الاراة أو لً 
َْ أَطاَعُوكَ لِذَلِكَ »قوله:   .والنأةثم والاراة "ل إله إل الله" ي   ناا بو: «فإَِنْ هُ
 .أي اي ر: «فإَِيَّاكَ » قوله: 
َْ »: قوله ََ أَمْوَالِهِ َْ  فإَِيَّاكَ »  ا  الن  لمذاك جمع ررا ثم وهن  ا كوَفمس     ا ثم لماكا: «وكََرَاِِ ََ أَمْوَالِهِ   «وكََرَاِِ

وَاتَّ   قِ دَعْ   وَةَ »: لألإ أخووو  رووورائم الأ ووواا  أي أكفوووس الأ ووواا   ووو  سكوووالإ ليوووه ظيوووم لهوووؤلًءثم ثم لووو ل   وووا  النووو  الجووواا : 
 أي إكا أخ   ررائم الأ اا  سبين عيى كل  أك  ظي ت لايد دعاة المظيان. «الَْمَظْلُومِ 
نَ هَ  ا وَبَ   يْنَ الَلَّ  هِ حِجَ  اب  »قول  ه:  ودعووواة المظيووان ك ووا : أنهووا  سوووجاب  يووتى وإلإ رووالإ لوواجرااثم ر وووا ورد في  «فإَِنَّ  هُ لَ  يْسَ بَ ي ْ

 .«جوره على نفسهدعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراا فف» ا :  الح سث ألإ الن  
 أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ  - رَضِيَ الَلَّهُ عَنْهُ  -وَلَهُمَا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد  : - رحمه الله - ؤلفقال الم  :َقاَلَ يَ وْمَ خَيْبَ ر
ا رجَُلاا يُحِبُّ الَلَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ الَلَّهُ وَرَسُولهُُ، يَ فْتَحُ الَلَّهُ عَلَ ] ى يَدَيْهِ، فَ بَاَ  الَنَّاسُ يَدُوكُونَ لَأُعْطِيَنَّ الَرَّايةََ غَدا

َْ يُ عْطاَهَا، فَ لَمَّا أَصْبَحُوا، غَدَوْا عَلَى رَسُولِ الَلَّهِ  َْ، أيَ ُّهُ لَتَ هُ َْ يَ رْجُو أَنْ يُ عْطاَهَا فَ قَالَ   ليَ ْ "أيَْنَ عَلِيُّ بْنُ أبَِي : كُلُّهُ
نَ يْهِ، وَدَعَا لَهُ فَ بَ رَ  نَ يْهِ فأََرْسَلُوا إِليَْهِ، فأَتُِيَ بِهِ، فَ بَصَقَ فِي عَي ْ ?" فَقِيلَ هُوَ يَشْتَِ ي عَي ْ َْ يَُ نْ بِهِ وَجَع ، طاَلِب  أَ كَأَنْ لَ

َْ بِمَا يَ  فأََعْطاَهُ الَرَّايةََ، سْلَامِ، وَأَخْبِرْهُ َْ إِلَى اَلِْْ ََّ ادُْعُهُ ، ثُ َْ َْ مِنْ فَ قَالَ انُْ فُذْ عَلَى رِسْلِكَ، حَتَّى تَ نْزِلَ بِسَاحَتِهِ جِبُ عَلَيْهِ
ر  لَكَ مِنْ  حَقِّ الَلَّهِ تَ عَالَى فِيهِ، فَ وَ  ا خَي ْ َِ  الَلَّهِ، لَأَنْ يَ هْدَِ  الَلَّهُ بِكَ رجَُلاا وَاحِدا  [.حُمْرِ الَن َّعَ
 )يَدُوكُونَ( أَْ  يَخُوضُونَ.

 .وكل  في السن  السابذ : قاَلَ يَ وْمَ خَيْبَ رَ  وَلَهُمَا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد  رَضِيَ الَلَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ قوله: 
 .الراس  هن البيرق: «لَأُعْطِيَنَّ الَرَّايةََ غَداا»قوله: 
 .أي في اليان ال ي سأ  بذ : «لَأُعْطِيَنَّ الَرَّايةََ غَداا»قوله: 
دليو  عيوى  ثم وهواوه ه ليه  ن ب  عظي   له ا الرج  الو ي سذروى: «رجَُلاا يُحِبُّ الَلَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ الَلَّهُ وَرَسُولهُُ »قوله: 

 .عبه أكه عن الله ور الهثم وألإ الله عبه ها ر ل  ور اله 
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أخوبر أكوه سفووح أي دليو  عيوى أنهوم سنونورولإثم لأكه ثم وه ا ليه عأ      عأ ا  الن  : «يَ فْتَحُ الَلَّهُ عَلَى يَدَيْهِ »قوله: 
َْ يُ عْطاَهَا»قوله:  ، أيَ ُّهُ َْ لَتَ هُ  لماكا  ه  هم عبالإ ا  ارة : «فَ بَاَ  الَنَّاسُ يَدُوكُونَ ليَ ْ

أكوه روالإ س ووا :  ليوه  ن بو ثم وهون أكووه عون الله ور واله وعبوه الله ور والهثم لوو ل  ورد عو  ع ور لألإ لًثم ولكو  الجواا : 
 أي في سان خيبرثم لماكا [ما تمنيت الْمارة إل يومَذ  ]

 لألإ ليه  اس  و ن ب  بأكه    ال س  عبالإ الله ور اله وعبهم الله ور اله.الجاا : 
 .أي سوشاورولإ وسوذالمالإ وفاضالإ في ه ه الييي     ها كل  الرج   ريهم سو   ه ا: «فَ بَاَ  الَنَّاسُ يَدُوكُونَ »قوله: 
َْ يَ رْجُو أَنْ يُ عْطاَهَا  فَ لَمَّا أَصْبَحُوا، غَدَوْا عَلَى رَسُولِ الَلَّهِ »قوله:   لماكا  «كُلُّهُ

يباا في أكه س خ  في ه ه الماس  وه ا الف  ثم ل ل   ا  أهو  الذيوم: أصوح يو سث في ل و  عيون بو  أبي طالون الجاا : 
 .ه ا الح سث 

نَ يْهِ : »فَ قَالَ النبي قوله:  ? فَقِيلَ: هُوَ يَشْتَِ ي عَي ْ  .لأكه أر   أصابه الر  : «أيَْنَ عَلِيُّ بْنُ أبَِي طاَلِب 
نَ يْهِ فأََرْسَلُوا إِليَْهِ »قوله:   .أي كفث في عينيه: «، فأَتُِيَ بِهِ، فَ بَصَقَ فِي عَي ْ
 .ن بن اعيصأ وأبذ  كل  أكه ر    ولم سشوِ  : «وَدَعَا لَهُ فَ بَ رَأَ »قوله: 
َْ يَُ نْ بِهِ وَجَع ، فأََعْطاَهُ الَرَّايةََ، فَ قَالَ: انُْ فُذْ عَلَى رِسْلِكَ »قوله:   .أي عيى هينو : «كَأَنْ لَ
َْ »قوله:   .أي يكالإ بينهمثم أي في  ا ذهم: «حَتَّى تَ نْزِلَ بِسَاحَتِهِ
سْلَامِ »قوله:  َْ إِلَى اَلِْْ ََّ ادُْعُهُ  ب     ال عاة إ  ه ا ال س ثم لماكا  أي  ب  الب اس  في ال وا  لً: «ثُ

 ك ا : لألإ الجهاد شمرعثم لماكا شرع  ه  ها  رراه الناس أو ل و  الناس الجاا : 
 ثم شرع لي عاةثم أي ألإ س عا ا كسالإ الناس إ  ا  أنثم ول ل  عن  ال وا  سب أ ا كسالإ بال عاة.لًالجاا : 
 اله اس  هنا ه  هن ه اس  الكالرس  أو ه اس  ا صأ  : «فَ وَ الَلَّهِ لَأَنْ يَ هْدَِ  الَلَّهُ بِكَ رجَُلاا وَاحِداا»قوله: 

. ليو ل  ذنيوينالمهو س  عيى  اليفظو    ذنيين لً ي اد بينه ا لالأو  حم  إكا رالإ اليفظ ع هنح   ينا  اع ة: أكالجاا : 
ك ووا : أكووه سشوو  ثم ولكوو  إكا كظوور  إ   ووبن هوو ا الحوو سث  يووت: بأكووه خووا  بووالأو ثم وعيووى كلوو  ك ووا : أسه ووا أل وو  

 رج   هش ص أ يم عيى س ه رج  أو ش ص صيح عيى س 
 .عيى س ه رج لها أل      صيح  ه رج ك ا : بأ ش  ألإ    أ يم عيى س الجاا : 

 والله أعلَ، وصلى الله وسلَ على نبينا محمد.
 


